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 ملخص
إنّ استكناه عالم النقد العربي القدیم أفضى إلى 
وجود سلسلة معتبرة من النقاد كانوا وما یزالون 
بمثابة بیضة الدّیك فیھ تنظیرًا وتجدیدا على حدّ 

برز ھؤلاء المعدودین الشّاعرُ أبو سواء، ومن أ
تمام الطّائي الذي تجلتّْ بعضُ تعالیمھ النّقدیة 
وابتكاراتھ الفكریة سافرةً في نثره قبل شعره، وقد 
جاء ھذا البحث متقصّیًا تلك الابتكارات، مبیّنًا 
كنھھا وأثرھا في النقد العربيّ قدیمِھ وحدیثھ، 

نت مجیبًا على عدّة أسئلة أبرزھا: كیف كا
إسھامات أبي تمام النقدیة النثریة في النقد العربي 
القدیم؟، وھل المسائل التجدیدیة التي أثارھا في 

تجدیداتھ ـ  أو على الأقل تقاربـ عصره تعدلُ 
 على مستوى شكل القصیدة العربیة ومضمونھا؟.

 

Abstract 

 
   There are many old Arabic literary critiques 

whose intellectual contributions continue to be 

outstanding. Abu-tammam El-Taài, the poet, is 

just one of them. His prose and poetry tell 

much of his critical teachings and innovative 

ideas—which actually constitute the core of the 

present article. This paper looks, then, into the 

effects of El-Taài’s ideas on old and modern 

Arabic literary criticism. The overall aim of 

this article is to answer two basic questions: 

what contributions did he make in the field of 

old prose criticism? And did these 

contributions match his efforts in renewing 

both the form and content of Arabic poetry?
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یضطر الشاعر المجدّد في أغلب أحوالھ إلى وضع أسس تنظیریة ترادف ما خاض 
غمارَه بفكره وبصیرتھ فیفتحُ بعملھ ھذا للقارئ آفاقًا واسعة تتجلىّ في استنطاق ما قد 

من فكره حینئذ، فیُقدّم المبدع بتلك الأسس بعضَ المفاتیح یستعصم على المتلقي 
للقارئ كي یتذوّق الجدید ویتفاعل معھ، ولا شكّ أنّ أي حركة شعریة جدیدة لا 
فُ بھا، وتُبیّنُ  تستطیعُ إثبات وجودھا إلاّ بما ترادفھا من أفكار تنظیریة تُعرِّ

لیمة، وتُدافع عن إبداعھا عناصرھا فتأخذ بیدھا كي تُتیح لھا الانتشار على أسس س
مُبیّنةً مواطن جمالھ وروعتھ ومواطن ضعفھ، لذلك فلیس من الغریب أن نلاحظ لدى 

وجود ثقافة نقدیة توازي ثقافتھ الشّعریة، وھي سمةٌ نستشفّھا عند  )ھـ232(أبي تمام
كنتُ قبل الشروع في ھذا البحث   .1غیر عربمعظم المجدّدین سواءً كانوا عربًا أو 

سَألتُ نفسي: ھل یمكن معرفة ثقافة شاعرٍ ما وجدیده دون النّظر في إبداعاتھ قد 
 ومؤلفّاتھ؟

وسبب سؤالي ھذا ھو أنّني لمّا رجعتُ إلى دیوان الشّاعر أنظر في ثقافتھ وما 
اشتملت علیھ من معارف وأفانین، وجدت نفسي أمام إبداعھ في نفس الوقت، إذ بدت 

داخلا یصعبُ النّظر من خلالھ إلیھما، ویصعب أیضًا ثقافتُھ متداخلةً مع إبداعھ ت
الفصل بینھما، ذلك أنّ العملیة الإبداعیة لا تتمّ إلاّ من خلال براعة الشّاعر في 
استغلال واستخدام مُحصّلاتھ ومكتسباتھ المعرفیة، كما أنّ ثقافة الرّجل لا تتجلىّ 

بداع ھو الثّمرة التي نجنیھا من لباحثٍ إلاّ من خلال النّظر في إبداعاتھ ومنجزاتھ، فالإ
بذور الثقافة، وقد أكّد العدید من الباحثین ضرورة إطلاع المبدع على أعمال من 
سبقوه باعتبار التجدید یفترض فیضًا من المواد المتوافرة وتجربة متراكمة ومعارف 
واعیة على الفنان المتلقي، "وذلك عند الاستغراق في الإلھامات التي تشرق من 

ل التأملات الواعیة التي تسبق تلك الإلھامات  إذ یكون الفنان في حالة وحي خلا
وإلھامٍ دائم ممّا اكتسبھ من معارف ومعاني فتتخارج تلك المعاني في أشكال إبداعیة 

 2من خلال إبداع وإعادة وتلقي لتلك الإبداعات"
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 :تسمیة الحماسة-1

فلأبي تمام  3:"اخترعتُھُ لا على مثال"إذا حملنا الإبداع على معناه اللغوي، وھو     
، وأبو تمام 4الحماسة، وھو مجموعٌ شعريٌ أشاد أرباب اللغة والبیان بفضلھ وقیمتھ

الطّائي ھو أوّل من سمّاه بھذا الاسم، فلھ إذن فضل في تبویب الشعر، إذ لا نرى 
نت حركة أحدًا قبلھ قسّم الشعر ھذا التقسیم، فأوّلا كانت حركة الجمع وثانیًا كا

) وفي النّثر ه215( ) والأصمعیاتھـ168( الاختیار فیما اتّفق في النظم، كالمفضلیات
)، ثمّ جاءت حركة الاختیار المبوّب، ولعلّ فاتحھا أبو تمام ھـ358-كأمالي القالي(

ذلك أنّ العادة فشتْ أوّلا في أن یُسمّى الكل باسم الجزء، حتّى في تسمیة  5الطّائي
الأنعام كذلك  ةریم، إذ سمیت سورة البقرة لآیةٍ فیھا في البقرة، وسورسور القرآن الك

) لأنّ ھـ175-( وسورة النحل... ثمّ فشتْ عادة تسمیة شيء بأوّلھ فسُمّي العین للخلیل
 .6أوّلَ أبوابھ العین، وسمّى أبو تمام دیوانھ بالحماسة كذلك

سابقٍ، وقد جاءت  ھذا فیما یخصّ الإبداع بمعنى الإیجاد لا على مثال     
وقد وصف إحسان الذي فَلَقَ لھم الطّائي نَبعھ، الكتبُ من بعده مقتدیة بھذا التّصنیف 

)خصوصیة أبي تمام وإفرادیتھ في تألیفھ ھذا الكتاب فقال:" وإنّما یعمد م1920عباس (
في الأغلب إلى أناس مغمورین من شعراء الجاھلیة والإسلام، دون مثالٍ یحتدیھ 

تماد على الذوق الذاتي، فإن الأصمعي والمفضل الضبي من قبلھ إنّما عمدا سوى الاع
في اختارھما إلى القصید، معتمدین على ما كانت الرواة قد استخرجتھ ونوّھت بھ من 
شعر المُقلیّن فكان أبو تمام بذلك رائدًا كثُر مُقلدّوه دون أن یبلغوا شأوَه، وقد أتیح لھ 

مثل وصف المعركة –بین ضروبٍ من الفنون الشعریة إلى ابتكارٍ جزئي حین جمع 
 .7و ذكر الفرار من الحرب..تحت فنّ جدید سمّھ الحماسة"

ویمكننا رسم الجدول التالي حتّى یتبیّن موضع دیوان الحماسة من خزانة الأدب 
العربي، ولكي یبرز مقلدّو أبي تمام في تسمیة كتبھم بالحماسة، وكي نستوعب 

 .8عندما یخضع للجدّة والملائمة وإمكانیة التطویر كما یرى ماكنونالإنتاج الإبداعي 
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 ھـ 1322مختارات محمود سامي البارودي 

 

اختیارات الشعر 
 العربي

 المعلقات
امرؤ 

 القیس

طرفة بن 

 العبد

 زھیر بن

أبي 

 سلمى

 لبید

 بن ربیعة

الحارث 

 بن

 حلزة

 عنترة

 بن شداد

 عمرو

 بن كلثوم

 النابغة

 الذبیاني

 میمون

 بن

 قیس

 عبید

 بن

 الأبرص

  

 اتالمفضلی
 اختیار المفضل الضبّي

 ھـ168

 الأصمعیات 
 اختیار الأصمعي

 ھـ217

    

 جمھرة أشعار العرب
 اختیار أبي زید القُرشي

 ھـ168

الحماسة الكبري  
 والحماسة الصغرى

 ھـ232اختیار أبي تمام 

 

 

 دیوان الھذلیین
اختیار أبي سعید 

 السكرّي
 ھـ275

حماسة 

 البحتري

 ھـ284

حماسة 

أحمد بن 

رس فا

الرازي 

 ھـ369

حماسة 

الخالدیا

 ن

 ھـ371

حماسة أبي 

ھلال 

العسكري 

 ھـ395

حماسة 

 الشنتمري

 ھـ476

 

 

حماسة 

أبو 

العباس 

المرزبا

 ني

حماسة 

ابن 

 الشجري

 ھـ542

حماسة 

الشمیم 

 الحلي

 ھـ601

حماسة أبو 

الحجاج 

 الأندلسي

 ھـ653

جماسة 

علي بن 

أبي 

 الفرج

 البصري

 ھـ659

 حماسة

أبو الحجاج 

 ريالأنصا

 ھـ672
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إنّ ھذا الامتداد الزمني الذي أخذه صیتُ كتاب الحماسة لأكبرُ دلیل على اھتمام 
العلماء بھ إتّباعا وإبداعًا من جھة، وعلى اعتناء أبي تمّام بالإنسان المبدع من جھة 

قلیّن، وحاول نفض ما علق أخرى، فقد عمد في اختیاراتھ إلى الشعراء المغمورین المُ 
من الغبار علیھم، وإن كانت بیئة أبي تمام آنذاك تحفلُ بحفظ الحدیث النبوي الشریف 

یدلّ على اھتمامھ الشدّید  -فضلاً عن اعتناءه بالنص -وحفظ الروّاة، فإنّ عملھ ھذا
ت بتكریم الكائن الإنساني ورفع الفنان الشاعر والمتلقّي إلى أعلى مستوى، وقد تجلّ 

ھذه الصفة بوضوح على مستوى التعقید الشعري الذي امتاز بھ جلّ نَظمھ، ویفسّره 
 .9قولھُ لأبي سعید الضریر: ولم لا تفھم ما أقول؟، حین سألَھ: لماذا تقول ما لا یُفھم؟

 
 تسمیة فن الاستطراد: -2  

تمّام،  مثال ما یُبرزُ عقْلَ أبي على غیرفي مجال الصنع  )ھـ296-(ذكر صاحب البدیع
مبرزًا  لا كشاعر ولا كناقد، ولكن كبصیرٍ بالتّجدید حاذق بھ، وذلك لمّا قال في كتابھ

: )ھـ284-(أبو تمّام، قال البحتري ااستطرادً  اه: "وأوّل من سمّ كنھ فن الاستطراد
 -بسیط-أنشدني أبو تمام بیتھ:

 10مُرَ أو من وجھِ عُثمانأیقَنـتُ إنْ لـم تثَبَّت أنّ حافِرَهُ           مِنْ صَخْرِ تدْ 
ثمّ قال لي: ما ھذا الشّعر؟، فقلت: لا أدري؟، قال: ھذا المستطرد والاستطراد. یرى 

 . 11 أنّھ یُرید وصف الفَرس وھو یُرید ھجاء عثمان.."
إنّ المثالین السّابقین یوضّحان كیف أنّ الشّاعر بصدد وضع المصطلح،    

كار الجدیدة في زمن مبكّرٍ لیس بالأمر السّھل، ومن المعلوم أنّ ولادة مثل ھذه الأف
من بین الأنواع  نيوربّما یُمكننا إدراج ھذا النوع من الخلق الجدید في النّوع الثّا

الأربعة التي سبق الإشارة إلیھا، وھو النوع الذي تنزع تعریفاتھ إلى التركیز على 
یرى أنّ الإنتاج  الذي الإنتاج الإبداعي، ومن أبرز ممثلي ھذا الاتجاه:"ماكینون"

 .12الإبداعي الجیّد إنّما یفي بثلاثة متطلبّات أساسیة: الجدّة والملائمة وإمكانیة التّطویر
وأمّا الجدّة فتكمن في الوضع، وأبو تمام ھنا یضع مصطلح جدید لأسلوب    

 ، وراح الشّاعر یُبدع أنساقًا شعریة من13السّموأل  شعري وُجد أوّل ما وُجد في شعر
التي أشار  "الجدّة"خلالـھ ولا یرضى إلاّ بـوضع اسمٍ خاصٍّ بھ، وقـد جسّد حقیقة 

فتكمن في إتباع النقّاد  "الملائمة"إلیھا ماكینون من خلال وضعھ للمصطلح، وأمّا 
لھذه التّسمیة، وذكـرھا في شتّى مصنّفاتھم النّقدیة، فقد رضي النقاد بھذه التّسمیة ولم 

نقصوا، بل إنّ تسمیة الاستطراد ھو الاسم الذي لا یقوم مقامَھ یزیدوا علیھا ولم یُ 
یُفرّق بینھ وبین مـن أخلطھ بحسن  )ھـ456(غیرُه، لـذلك وجدنا صاحب العمدة

إذ  التمـادي  ملائمة التّطویر"،وربما ھذا الخروج ھو ما یُدرج ضمن " 14الخروج
وّر إلى نوعٍ من أنواع في الاستطراد یُخرجُھ عن ھذا الاسم ولا یُفسده، بل یتط

 البلاغة، محمودٌ الإتیان بھ في موضعھ.
وتسمیة الحماسة أظھرُ لھذا المعنى، إذ تجدید أبي تمام لم یقف عند التّسمیة    

فحسب، ولكن تعدّاھا إلى إبداع وإخراج تصنیف جدید، یُنتقى الشّعرُ من خلالھ على 
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الشعراء من بعده، وفي البناء ترتیب الأغراض، واحتذى حذوَه الكثیر من النقاد و
 على شاكلة بناءه، وھذا معنى "إمكانیة التّطویر" في شروط ماكینون.

 
  ارتفاع الشعر بالجمھور:  -3
) فیما یتعلقّ بفكرة م2005-م1910یجدر بنا أن نذكُر ما ساقھ الأستاذ شوقي ضیف( 

لشعر عن الجمھور، ، فكرة ارتفاع ا15ارتفاع الشعر بالجمھور، إذ قال:"..وھذه الفكرة
نراھا عند أبي تمام لأوّل مرّة في تاریخ الشعر العربي، وھي إحدى الأفكار المھمّة 
التي تثار في النقد الحدیث، فھل یحسن بالشاعر أن یسیر وراء الجمھور، أو یحسُن 

 .16بھ أن یصعد بالجمھور إلى آفاقھ العلیا من الفلسفة والثّقافة والعمق والدّقة.."
ح من خلال ھذه المقولة تغیّر نظرة الشّاعر إلى الشعر في العصر العباسي، ویتّض  

و ممّن نظّر لھذه النّظرة وطبّقھا شعریًا أبو تمام، فلا بدّ من معرفة أنّ الشعر قد 
أصبح ترفًا، وأصبح الشّاعر لا  یقصد إلیھ إلاّ لیُرضي الطّبقة المثّقفة الممتازة، لا 

كما كان الشّأن في القدیم، ولم یتخّذ الشعرُ عند أبي تمام لیُعبّر عن شعور الجمھور، 
ھذا المسلك إلاّ لإیمانھ من أنّ الدّرس اللغوي قد انسلخ ومات، وخلفََھ درسٌ آخر 
عقلي فلسفي، والبیئة العبّاسیة لمن تمعّن فیھا ھي بیئة عقلیة، استحوذت فیھا المعتزلة 

لإیمان بفكرھا ومعتقدھا، فأدرك أبو على الذّوق الأدبي، بل وأخضعت الدولة إلى ا
تمام ھذا التّیار العقلاني وصاغ على منوالھ الذي یُمجّد العقل والمنطق، فدام شعره 
دیمومة ھذا التیار، لأنّ الشعر لم یعد فیضًا عاطفیًا عفویًا، بل أصبح عند أبي تمام 

نّ تأثیره یرتبط في عملاً عقلیًا خالصًا، یصدر عن الطّبع وفق آلیة منظمّة، ومن ثمّ فإ
 :قال أبو تمام .17ھذه الحال بتصوّر عقلي خالص، قوامھ الاستواء

 18فصرتُ أدقَّ من معنًى دقیقٍ           بـھ فقرٌ إلى ذھنٍ جلیلِ 
یحملُ ھذا البیت حقیقةَ البحث عن عقل جلیل یسلك الوعر، ویستخرج الصّعب، 

ر متدبّر، فالاھتمام بالقارئ ظھر في ویظھر من خلالھ أنّ أبا تمام فقیرٌ إلى عقل مفكّ 
زمن مبكر من حیاة الشعر والنقد العربیین، وقد فطن أبو تمام إلى مھمّة القارئ في 
إبراز العمل الأدبي، فالعمل الأدبي الذي یُریده أبو تمام ھو الذي یؤدّي إلى مشكلات 

ات والحلول ولھ تفسیرات، فتكون بالتالي لھ حلول عدّة، "والانتقال بین التفسیر
والمشكلات یُثري العمل الإبداعي ویُنمّیھ، وتأتي ھذه الحلول من خلال المبدع، 
ویشاركھ المتلقي في محاولتھما للوصول إلى تلك الحلول، فمھمّة المتلقي إذن أصیلة 
في إبراز العمل الإبداعي وذلك من خلال المشاھدة المتكرّرة والتّآلف الفني للتجربة 

 .19الجمالیة"
فكرة ارتفاع الشعر بالجمھور التي دعا إلیھا أبو تمام ھي عنایة مبكّرة منھ  إنّ 

:" لم لا تفھم ما بالمتلقي، وأبو تمام خبیرٌ  بھذا المیدان، فقولھ لأبي سعید الضریر
دعوة منھ إلى التحليّ بالثقافة الواسعة من أجل تذوق العمل الإبداعي، وتدلّ  أقول؟"،

لا یستطیع أن یتذوّق العمل الفني العظیم إلاّ إذا كان من المشاھدة على أنّ المرء 
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أولئك الذین لا یقعدون عن بذل الجھد العظیم في سبیل الثقافة الشاملة العمیقة التي 
یراھا مصطفى سویف إمّا أن تكون الثقافة الإنسانیة بوجھ عام والفنیة منھا بوجھ 

رھا مثلا في أنّنا لا نستطیع أن الشاملة فیظھر أث فأمّا الثقافة الإنسانیةخاص :" 
نتذوق الأدب الإغریقي إلاّ إذا كنّا على علمٍ بالحیاة في المجتمع الإغریقي، وكذلك 
الشعر الجاھلي، فالعلم بشؤون الحیاة الاجتماعیة (بأوسع معانیھا) التي أحاطت 

ھا تمدّ بظھور عمل فني ما لا بدّ منھا لاكتمال تذوّقنا لھ، وأمّا الثقافة الفنیة فإنّ 
المرء بما یمكن أن یُسمّى إطارًا یساعد على تنظیم التلقي للعمل الفني وبذلك تزید 

 .20قدرتنا على التذوق"
لا بد أنّ قراءات أبي تمام النافذة في شعر القدماء وكتاباتِھ أتاحت لھ فھم ممارسة  

م الجمالیة القراءة الواعیة وفتحت لھ فرصة مشاركة المبدعین أفكارھم واستخراج القی
"مشكلة الإدراك الجمالي كلّھا فیھا ولعلّ فكرة البحث عن القارئ الجیّد تعود إلى أنّ 

تنحصر على وجھ التحدید في   أنّ المرء لا یتذوق العمل الفني إلاّ إذا كان متأمّلاً 
 .21ومشاركًا في الوقت نفسھ"

قول؟ أي لما لم تُھیّئ لنفسك ومن ھنا یتأتّى لنا فھم استفھام أبي تمام : لم لا تفھم ما أ
معبرًا تفھمُ الشّعرَ من خلالھ؟، ولم جمّدت عقلَك وحصرتَھ في عظامھ لمّا حرمتھ 
مشاركة الإبداع؟، أولیس قراءة النص ھي مشاركة إبداعیة مع المبدع، بل ألیست 

 قراءة النص إبداعًا ثانیًا؟. 
 
 :الصحیفة التوجیھیة -4

وھي  22في مضمونھا صحیفة بشر بن المعتمر الھلاليلأبي تمام صحیفةٌ نقدیة تشبھ 
عبارة عن وثیقة تحمل في طیّاتھا الكثیر من الأحكام النقدیة المبكّرة وھي نظرة 
شاعرٍ ناقدٍ علمَ متاھاتِ الشّعر ودخل مضایقھا، بل إنّ فیھا ما یدلّ على أنّ التجربة 

خطوةٌ جبّارةٌ من الشعریة ولحظة البوح راسخة عند شاعرنا، وھي في الحقیقة 
الشّاعر وفي عـصر مبكـر إلى الاھتمام بمحیط الشّاعر النّفسي ودعوة من الشاعر 

"تحضیر النص إلى بلوغ حدّ البلاغة، ولعلّ أبا تمام أوّل ناقد قدیم للشعر، یتنبّھ إلى 
تحضیرًا یُحقق أقصى درجات الجودة الفنّیة ولندع البحتري یحدّثنا عن  الشعري"

 لوصیة:فحوى ھذه ا
كنتُ في حداثتي أرومُ الشعرَ، وكنتُ أرجعُ قال أبو عبادة الولید بن عبید البحتري:"

 فیھ إلى الطّبع، ولم أكـن أقفُ على تسھیلِ مأخذه، ووجوه اقتضاءه، حتّى قصدتُ 

أول ما قال لي: یا أبا  أبـا تمام، فانقطـعتُ فیھ إلیھ، واتكّلتُ في تعریفھ علیھ، فكان 
الأوقاتَ وأنتَ قلیلُ الھموم، صفرٌ مـن الغموم، واعلم أنّ العادةَ في  عبادة، تخیّر

الأوقاتِ أنْ یقصدَ الإنسانُ لتألیف شيءٍ أو حفظھ في وقت السّحر، وذلك أنّ النّفس قد 
أخذت حظّھا من الرّاحة وقسطھا من النّوم، فإنْ أردت النّسیبَ فاجعلِ اللفظ رقیقًا، 

من بیان الصّبابة، وتوجّع الكآبة، وقلق الأشواق، ولوعة والمعنى رشیقًا، وأكثر فیھ 
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الفراق، وإذا أخذت في مدح سیّدٍ ذي أیادٍ فأشھِرْ مناقِبَھ، وأظھرْ مناسْبھ، وابنِ 
معالمھ، وشَرفَ مقامھ وتقاضَ المعاني واحذر المجھول منھا، وإیّاك أنْ تشینَ شعرك 

ثّیابَ على مقادیر الأجسام، وإذا عارضك بالألفاظ الرّزیة، وكن كأنّك خیّاطٌ یُقطّعُ ال
الضّجرُ فأرحْ نفسَك، ولا تعملْ إلاّ وأنتَ فارغ القلبِ، واجعلْ شھوتك لقـول الشّعر 
الذّریعة إلى حُسن نظمھ، فإنّ الشّھوةَ نِعمَ المُعین، وجُمـلة الحال أنْ تعتبِرَ شعرك بما 

وما تركوه فاجتنبھ، ترشد  سلف منْ شعر الماضین، فما استحسنتھ العلماء فاقصده،
 .23إنْ شاء اللهّ"

ومن خلال ھذه الوثیقة النقدیة نرى أبا تمام  یُقرّ أنّھ ثمّة مبادئ یجب على الشاعر   
 في:     امُراعاتھا لإنتاج عملھ، ویمكننا إجمـالھ

 الحالة النّفسیة.-أ                 

 مطابقة الكلام لمقتضى الحال.-ب                
 ترویض الطّبع.-ج                

 .24سیادة جمالیة الموروث -د                
 الحالة النّفسیة:-أ 

یقول الطّائي:" تخیّر الأوقاتَ وأنتَ قلیلُ الھموم، صفرٌ من الغموم، واعلم أنّ     
العادةَ في الأوقاتِ أنْ یقصدَ الإنسانُ لتألیف شيءٍ أو حفظھ في وقت السّحر، وذلك 

 النّفس قد أخذت حظّھا من الرّاحة وقسطھا من النّوم". أنّ 
ویعني بھذا القول التّركیز على مبدأ یمثّل البدایة الصّحیحة لكل عملٍ أدبي،    

وھو ما یُمكن أن یُسمّى:"الفطنة النّفسیة" النّاشئة عن النشاط الجسمي، والتّركیز 
 ى المراد تناولھ.الذّھني القائم على قوّة الطّبع في الموضوع أو المعن

ومعلومٌ أنّ ھذه الیقظة غیر مُتاحة حاضرة دائمًا، وإنّما على الشّاعر أنْ یُراقب نفسھ، 
حینئذٍ یكون  فإذا أدرك نشاطھا اغتنم الفرصة وأخذ فورًا في العمل، وذلك أنّ القلب 

أكّد ابن أكثر توھّجًُ◌ا، والفكرُ أشدّ توقّدًا، والنّفس ملتصقةٌ بالمعنى والموضوع، لذلك 
) على اقتناص ھذه اللحظة، ورأى أنّ الشاعر مجبرٌ على أنْ "یُحضرَ ھـ322-طباطبا(

، لأنّ الإبداع یتمّ في لحظة وعي، والمبدع أحرص 25لبَُّھ عند كلّ مُخاطبةٍ ووصف"
الناس على وعي ھدفھ وإن كان جمالیًا، وھذه اللحّظة یُسمّیھا مصطفى عبده بالإلھام 

إنّ الفن عملٌ بارعٌ واعٍ، وإنّ الإلھام المفاجئ أو اللحظات الفجائیة المفاجئ، یقول:" 
ومضیة)  -ولفترة معیّنة (فجائیة لكنّھا قصیرة -وھي موجودة–التي تنتاب الفنّانین 

ولیس بدائمة، وحتّى ھذه الإلھامات أو اللحظات الفجائیة ناتجة عن تفكیر وتأمّل 
اللحظات الفجائیة أو الومضات الإبداعیة إلاّ قبلي، یستنتجھ إدراكٌ عقليٌ بعدي، وما 

ثمرة لعملیات مُضنیة تنتج باستدعاء المعاني والصور التي اختزنھا الفنان في عقلھ 
 .26كرصید فنّي مختزن"

وقد جاءت الكتبُ مترصّدةً میلاد لحظة الإبداع ھذه فلم تزدْ إلا أن أكّدت ما ذھب إلیھ 
:"الإبداع ساعة الراحة والفراغ، حین رأت أنّ الطّائي في استحضار القلب واغتنام 
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الفني عبارة عن ولادة كشفیة واستنباط سریع لفكرة خاطفة وھي التي تأتي من خلال 
ومضة استكشافیة والملاحظة الخاطفة والفكرة الفجائیة ھي النقطة التي ینطلق منھا 

ر لإنتاج عمل مبدع الإبداع العلمي والفني ثمّ تأتي القدرة العقلیة للربط بین الظواھ
 .27علمي أو فني"

ویمكننا معرفة ھذه الحالة التي تنتاب الشعراء من خلال قراءة أشعارھم، إذ    
تبدو علیھا أحیانا آثار الكلفة والتصنّع والجھد، في حین نُحسّ أحیانًا ونحن نقرأھا أنّ 

من خلال ارتجال الشّاعر لم یذّخر جُھدًا كبیرًا في نظمھا، وربّما یتّضح ھذا المعنى 
، وما الارتجال إلاّ دلیلٌ على حضور )ھـ260-(أبي تمام وھو أمام الفیلسوف الكندي

ھذه الیقظة النفسیة، والضدّ من ھذا نجده في أشعار لھ كثیرة، لم ینظمھا الشّاعرُ إلا 
بعد تَعِبَ وعَرَق، وبعد أن أجھد نفسھ في صنعھا إجھادًا شدیدًا، وقد روى ابن رشیق 

ل ھذا عن بعض أصحابھ أنّھ قال:"استأذنتُ على أبي تمام، فدخلتُ فإذا ھو في في مث
بیتٍ مصھرج قد غُسل بماء، فوجدتھ  یتقلبّ یمینًا وشمالاً، فقلت: لقد بلغ بك الحرّ 

كأنّما أطُلقَ من عِقال، مبلغًا شدیدًا، قال: لا، ولكن غیره، ومكث كذلك ساعةً ثمّ قام 
ستمدّ وكتَبَ شیئًا لا أعرفھ، ثمّ قال: أتدري ما كنتُ فیھ منذ قـال: الآن وردتُ، ثمّ ا

كالدّھر فیھ شراسَةٌ ولیانُ"، أردتُ معناهُ فشمس "الآن؟ قلتُ كلاّ، قال: قول أبي نواس:
 -بسیط-عليّ حتّى أمكن اللهّ منھ فصنَعتُ:

 28لسّھلُ والجبَلُ شَرِسْتَ بل لِنْتَ بل قانَیْتَ ذاك بِذا              فأنتَ لا شكَّ فیكَ ا
قال ابن رشیق:"ولعمري لو سكتَ ھذا الحاكي لَنَمَّ ھذا البیت بما في داخل البیت، لأنّ 

 29الكُلفة فیھ ظاھرة والتعمّل بیّن..."
فحالتان متناقضتان في صناعة الشعر، توحیان أنّ أبا تمام قد اكتسب من    

التي یكون فیھا الشاعر  التّجارب آن صناعة الشعر ما جعلتھ یكتشف ھذه الحالة
ولیس ھنالك زمنٌ تجتمع فیھ ھذه الطّاقة إلاّ زمن  أصفى الذّھن، مرتاح النّفس،

السّحر، وما اللحظات الفجائیة أو الومضات الإبداعیة إلا ثمرة لعملیات مضنیة تنتج 
 باستدعاء المعاني والصور التي اختزنھا الفنان في عقلھ كرصید فني مختزن، وقد

30:" الفن كدٌّ وعرق") یقولم1849ار ألان بو (كان إدج 
وأما السھولة الإبداعیة التي  ،

یتمیّز بھا بعض الفنانین المبدعین فھي ناتجة عن فنّان مبدع متمرّس والعملیة 
الإبداعیة في مجملھا عسیرة صعبةٌ إلا أنّھا تتیسّر بالمران والخبرة والقدرة التعبیریة 

 ئة الجو النفسي إلا خطوة جبّارة لتحقیق ھذه السھولة.التي اكتسبھا الفنان وما تھی
من خلال حالة الامتلاء والفراغ التي وصّى بھا أبو تمام تتضح أھمیة الحالة النفسیة 
في صناعة الشعر، فلا شكّ أنّ النفس تصنعُ الشعر، وكذلك الشعر یصنع النفس، 

حبتْھ علیھ من موھبة وكل ذلك قوامھ تفاعل في كینونة الشاعر المبدع، وما فُطرَ 
إیّاھا حیاتھ الخاصة  یُعبّرُ عنھا في علم النفس  بـ:" (القدرة الخاصة) وھي ملكة لا 
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تسلمُّ خطامھا لكل إنسانٍ وإلاّ لكان الناس كلھم شعراء.... ولعلّ أقدر النّاس على 
 امتلاك زمامھا وتوثیق الحالات النفسیة التي تعتریھ ھو من تمكّن من مواجھة خبایا

نفسھ فاستقرأھا، فواتتْھ فصاغ نوافحھا ألفاظًا ینتظمُھا عِقدًا تتشھّاهُ أعناقُ الحِسان، 
 .31وھذا لا یتأتّى إلاّ للمبدع"

تُعدّ ھذه الیقظة أساسا مھمّا جدّا من أسس العمل الجیّد، بل ھي أھم أسسھ، فبدونھا    
والتّكلفّ، وھذا ما أراده لا یستقیم النص، وبغیابھا یسقط الشّاعر في دائرة المجاھدة 

بقولھ:" وإذا عارضك الضّجرُ فأرحْ نفسَك، ولا تعملْ إلاّ وأنتَ فارغ القلبِ"، إذ 
مجلبةٌ للشّعر الجیّد الصحیح،  -حالة الیقظة والتبصّر-العملُ على الحالة الأولى

مجلبةٌ  لفساد العمل الأدبي،  -حالة الضجر وامتلاء القلب -والعمل على ھذه الحالة
 فلا یبلغُ النّص بالتالي المثال المنشود.

 مطابقة الكلام لمقتضى الحال:-ب  
یدعو أبو تمام الشّاعر إلى التحليّ بمعرفة حال المتلقّي، فالناس لیسوا       

سواسیةً بالنّظر إلى أحوالھم ووظائفھم، لذلك نجده یدعو إلى إنزال النّاس منازلھم 
ذي أیادٍ فأشھِرْ مناقِبَھ، وأظھرْ مناسْبھ، وابنِ  حین یقول:"وإذا أخذت في مدح سیّدٍ 

معالمھ، وشَرفَ مقامھ."، ولا یخفى على عـاقل أنّ أبـا تمام شاعرُ المدح، وبالتالي 
فلھ فیھ تجربةٌ عمیقة، ودرایةٌ ودربةٌ طویلة، وھو من خلال ھذا الموقف النقدي لا 

یھ المدح، وھو تنظیرٌ منھ لھذا یكتفي بذكر المقام وإنّما یُبیّن ما یجبُ أن یكون عل
ظ الغرض القدیم، فلا یُدرج ضمن أحكامھ النّقدیة وإنّما البلاغیة منھا، إذ یذكر الجاح

أنّ البلاغة كانت تُعلمُ نظریًا، وأنّ أكثر ھذا التعلیم فیما یبدو كان للاتّجاه إلى الإتقان 
الخطابي، وأنّھ كان ھناك دارسون نظریون في البلاغة العربیة من مثل بشر بن 

)یُردّد في كتابھ ھذا الموقف النقدي مشیرًا إلى ھـ255-، وقد وجدنا الجاحظ (32المعتمر
التماسُ حُسنِ الموقع،  البلاغة وذلك حین یقول:"جِماعُ البلاغة أنّھ من أصناف

وھذه إشارةٌ منھ إلى الحالة التي یكون علیھا السّامع،  33والمعرفةُ بساعات القول.."
وھي التي ألحّ على تبیینھا حین قال:" أوّل البلاغة اجتماع آلة البلاغة...، لا یُكلِّمُ سیّدَ 

، وكان أبو تمام في زمنھ یدعو إلى  34الملوك بكلام السّوقة.."الأمّة بكلام الأمّة، ولا 
ھذا الموقف، وأشْھر مناقبھ، وأظھر مناسبھ، وابن معالمھ وشرَف مقامھ، كل ھذه 
المواقف ھي محاولة لإعلان أوصاف الممدوح بین الناس، وھي لفتةٌ من أبي تمام 

شھّرٌ إعلانيٌّ شأنُھ شأنُ الشاعر آنذاك إنْ ھو إلا مُ  بدیعةٌ إذا نحن اعتبرنا أنّ 
 الفضائیات الحالیة.

وإیّاك أنْ تشینَ شعرك بالألفاظ الرّزیة، وكن كأنّك خیّاطٌ یُقطّعُ الثّیابَ وأمّا قولھ:"
على مقادیر الأجسام." فھي عینُ المساواة، لأنّ اللفّظ فیھا یجبُ أن یُجانس معناه، 

إذ لا بدّ للثیاب أن تكون على وصحیحةٌ سلیمة ھذه الصورة التي رسمھا الطّائي، 
حجم الجسم، فتلائمھ وتوائمھ، لا كبیرةً فتُوقعھ وتُضحك من حولھ، ولا صغیرة 
فیضیقُ بھا الجسم درعا، ولا یُطیقھا، و" ومِنْ عِلْمِ حَقِّ المعنى أنْ یكون الاسمُ لھ 

 .35قصّرًا..."طبقًا، وتلك الحالُ لھ وقفًا، ویكون الاسم لھ لا فاضلاً ولا مفضولاً ولا مُ 
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 :ترویض الطبع-3 
 ".القلبِ  وإذا عارضك الضّجرُ فأرحْ نفسَك، ولا تعملْ إلاّ وأنتَ فارغ :"وأمّا قولھ   

فیرید أبو تمام من خلال ھذا الموقف التّأكید على قیمة الطّبع، فیجبُ أنْ یكون  
عمل حال حاضرًا حال ابتناء القصیدة، ویُحذّر من القول دونھ، لذلك فلا یجب ال

الامتلاء والضجر، وإلاّ بدا التكلفّ بیّنًا والتصنّع ظاھرًا، بل الأحرى تطویع الطّبع 
واستدعاءه حین یأبى على الشاعر ویستعصم، ولا یتم ذلك إلا بعامل الزمن، فیجب 
تركُ العمل فترةً زمنیة حتّى یستعید الشاعر نشاطھ المتمثل في حضور ھذه القوّة 

في بناء النّص وھو فراغ القلب، فتتمّ الإجابة  الوجداني الفعلخل المستعصیة، وھنا ید
 والمواتاة والإقبال على القول الشعري.

 
 :سیادة جمالیة الموروث -4

واجعلْ شھوتك لقول الشّعر الذّریعة ومن قولنا " الفعل الوجداني" نقف عند قولھ:"
ل أنْ تعتبِرَ شعرك بما سلف منْ إلى حُسن نظمھ، فإنّ الشّھوةَ نِعمَ المُعین ،وجُملة الحا

شعر الماضین، فما استحسنتھ العلمـاء فاقصده، وما تركوه فاجتنبھ، ترشد إنْ شاء 
 .اللهّ."
فأبو تمام یدعو إلى مشاكلة النمط القدیم في النظم، وھذا الذي جعل النقاد تستغرب     

تقاءاتھ المشھورة ، بل والأعجب مـنھ تجسیده لھذا الموقـف في ان36ھـذا الموقف منھ
واختیاراتھ ، وقد رأیتُ أن أردّ سبب ھذا التناقض الذي وقع فیھ أبو تمام إلى ما 

وقبل الحدیث عن ھذه النقطة بالذّات وجب أن "، :"سیادة جمالیة الموروثیُسمّى بـ
وقد -ترویض الطبع، وسیادة الموروث-نرى تناقض أبي تمام في ھذین الموقفین

 تجسّد في:
لنّقدیة إلى التحلىّ بالطّبع في نظم الشعر وھو نفسُھ قد خالف ھذه القاعدة دعوتھ ا -1

 التنظیریة، یعني أراد أنْ یكتب بالطّبع فغلب على شعره الجھد والتكلف.
اختیاراتھ التي خالَفتْ شعرَه، فعند التّنظیر(الاختیار أو النقد) وجدنا أبا تمام  -2

 دنا أبا تمام آخر، وھو المتصنّع المتكلفّ.المطبوع، ولكن عند التّطبیق (النظم) وج
والنّاظرُ في اختیاراتھ في الحماسة یُلاحظُ ھذا بیّنًا واضحًا، ویُعلقّ المرزوقي على 
ھذه الظّاھرة فیقول:"وأمّا تعجّبُك من أبي تمام في اختیار ھذا المجموع، وخروجھ 

بعده على ما صحبھ  الشعر عن میدان شعره، ومفارقة ما یھواه لنفسھ، وإجماع نقّاد
 من التوفیق في قصیده، فالقول فیھ أنّ أبا تمام كان یختار ما یختاره لجودتھ لا غیر،

 .37ویقول ما یقعُ لھ من الذر بشھوتھ، والفرقُ بین ما یُشتھى وما یُستجاد ظاھر"

فالمرزوقي یردّ ھذا التناقض إلى أنّ اختیاره لتلك القصائد كان مردّه إلى       
 ، في حین قولھُ كان یصدرُ من طبعھ وھذا بیّنٌ واضح، وقد لاحظ أدونیسجودتھا

، 38أنّ الجمالیة السّائدة ھي الجمالیة الموروثة، جمالیة الخضوع للمعیار ..) -ھـ1349(
ولو أنّھ أراد بقولھ ھذا الشعر الحدیث، في حین یبدو أنّ المتلقّي والشاعر العباسي 

لقدیم وإن رفضا إبراز ھذا الشعور فالمیدان كفیلٌ على السواء یمیلان إلى إیثار ا
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قد وافقتْ واتّفَقَتْ في نقدھا  39بفضحھ وإخراجھ، وقد وجدت أنّ نازك الملائكة  
وشعرھا مع نقد وشعر أبي تمام ویظھر ھذا الاتّفاق معھ من خلال سیطرت 
الموروث على معظم شعرھا، وسیطرت الموروث نفسھ على كلّ نقده، وقد سبق 

صدنا أنّ شعر أبي تمام لم یكن متوافقًا مع نقده، إذ اعتمد في الأخیر على طبعھ، ور
40واتّكأ في نظم الأوّل على الصّنعة والجھد، وأمّا نازك فقد بدا من خلال ابداعاتھا

  
أنّھا كانت مشدودة إلى أصول تراثیة، والخروج عن نظام الشّطرین وعن عبء 

تراثیة تعود إلى "الموشّح" و"البند" وفنون"الشعر القافیة الموحّدة عندھا لھ أصول 
الشعبي"، وكانت أحرص ما تكون أن تؤكّد أنّ (حركة الشعر الحدیث) لیست خروجًا 

41على العروض العربي، بل ھي قائمةٌ علیھ ببحوره وأشطره وقوافیھ
فیم  ھذا، 

علومٌ أنّ ما یخص ارتباطھا بالقدیم، ویتجسّد من خلال نظمھا على الشّكل المقیّد، وم
 .42نظمتْھ على ھذا الأخیر یفوق بكثیرٍ ما نظمتھ على الشّكل الجدید

إذن فلا جرم أنھا دعوى الموروث، یدعو أبا تمام إلى الإقرار بھ في نقده، ویدعو   
الشاعرة نازك إلى امتثالھ في شعرھا، ولو أنّ ھذا الارتباط یختلف من حیث تعلقّ 

 ازك الملائكة بالشّكل.أبي تمام بالمضمون، وتعلقّ ن
ھذا من جھة، ومن جھةٍ أخرى یبدو أنّ كلیھما قد تناقض في دعوى كان قد نظّر  

لھا، فأمّا دعوى أبي تمام فكانت واضحةً من خلال وجوب التحليّ بالطّبع ساعة 
الكتابة، واستحضاره والتّخليّ عن النّظم ساعة الامتلاء بالھموم والغموم، وقد ناقضَ 

 النّقدي التّنظیري بشعره الذي كان عكسَ ما دعا إلیھ تمامًا، وقد تعرّضنا ھذا المبدأ
لموقف ابن رشیق من تصنّعھ وتكلفّھ، كما برزَتْ دعوى نازك الملائكة في طلبھا  

من الشعراء ضرورة امتثال العروض الخلیلیة، بل وآخذت بعض الشعراء على 
یس ھذا وجھ شبھٍ بینھا وبین وقوعھم في أخطاءَ ھي نفسُھا قد وقعتْ فیھا،  ول

الطّائي، وإنّما في تلكم الدّعوى التي ادّعتھا تبریرًا لأخطائھا حین رأتْ أنّ سَمعھا 
وقد حاولتُ معرفة سبب ھذا التعلقّ، وسرّ ھذا  43یقبلُ ذلك، ولا یجد فیھ غضاضة

 الانجذاب إلى الموروث، فلم أجد إلاّ أن أردّه إلى ثلاث نقاط:
القدماء وأنصارُھم من الأعراب وأھلِ البوادي والمطبوعون من  ضغوط النقاد -1

الشعراء على المنحى الشعري التّجدید الذي تبنّاه المحدثون عامة، وأبو تمام خاصة، 
إذ بلغ بھم ضغطھم في بعض الأحیان إلى تجریح الشاعر في نفسھ وشعره، فھو عدو 

م إلى أن یثبت لھم  سلامة ذوقھ، القدیم، وشعره نقیضٌ للتراث،  ھذا ما دفع بأبي تما
وحسن اختیاره، وفھمھ للشعر المطبوع.، ویردّ جابر عصفور سبب تناقض أبي تمام 

ا إلى فكرة احترام التقالید والنظام الموروث، ویؤكّد  أنّ ھذه الأفكار بثّھا اللغویون بثًّ
ا لم ینجُ من تأثیره الشعراءُ أنفسھم، یقول:"وھذا أبو تمام  ما اتّھم بھ من رغم –قویًّ

یقول في وصیة البحتري: وجُملةُ الحال أن تعتبرًَ◌  -خروج على طریقة العرب
شعرك بما سلف من شعر الماصین، فما استحسنھ العلماء فاقصُده، وما تركوه 

 .44فاجتنبھ ترشد إن شاء الله"
یین خوف أبي تمام من فشل ھذه التّجربة الجدیدة والتي بات یُعادیھا كبارُ اللغّو -2

والنحویین، وأرباب الطّبع آنذاك، ولم یتجسّد ھذا الخوف في اختیاراتھ فحسب، بل 
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بمحاكاتھا للقدماء على مستوى  -وإنْ قلتّْ -تعدّاھا إلى بعض قصائده التي اتّسمتْ 
 .45الوقفة الطّللیة، وانتقاء المتوعّر من الألفاظ والوحشي

شعریًا على علمھ بالشّعر القدیم، ومخالفتھا  ھتأكید أبي تمام من خلال اختیارات-3
ومعرفتھ الواسعة بتمییز جیّده من ردیئھ، شأنُھ شأن النقاد اللغویین القدماء، إلاّ أنّھ 
على المستوى التّطبیقي بصدد البحث عن قصیدة أخرى، قصیدةٍ تلائم العصر 

ذّات، الجدید، وقابلة لاحتواء أجواء النفس الداخلیة الجدیدة، والوصول إلى أعماق ال
لم یعد قادرًا على التعامل بروح العصر مع متغیرات  -من زاویة نظره-إذ القدیم 
 .46الحاضر

إذن فالعلاقة بین نازك الملائكة وأبي تمام   تتجلىّ في سیطرة الموروث على شعر 
ھذه ونقد ذاك، لذلك رأینا أبا تمام ینصح البحتري بإتباع ما نال تزكـیة العلماء مـن 

استحسنوه فھو الحسن الرّفیع، وما استقبحوه فھو الرّديءُ الوضیع، الشعر، فما 
فإنْ أردت  :"ویُعتبر ھذا القول موقف نظري من الشاعر، یتجلىّ بوضوح في قولھ

النّسیبَ فاجعلِ اللفظ رقیقًا، والمعنى رشیقًا، وأكثر فیھ من بیان الصّبابة، وتوجّع 
یضعُ مثل ھذه القواعد ویسعى إلى تثبیتھا الكآبة، وقلق الأشواق، ولوعة الفراق." ولا 

إلاّ نقد القدماء، فقد ألفنا منھم أمثال ھذا الوضع، إذ یرون أنّ الغرضَ واضحُ المعالم، 
لھ نقاطٌ یجبُ على الشّاعر أن یسیر وفقھا وإلاّ وقع في الخطأ والإحالة، وقد شاكل 

 الآمدي في مثل ھذا الوضع، إذ كان الآمدي یرى أنّ  أبو تمام
للأغراض الشعریة طریقةً یجب تتبّعھا، ونقاطًا یجب لمسھا كلَّھا، وھذا وضعٌ مبكّرٌ  

:" واعلم أنّ تأبین المیّت كمدح الحيّ لا فرق بینھما، إلاّ ما  ، یقول47لأسس البلاغة
 .48یفترق بذلك من ذكر التوجّع وأنواعھ"

 
 خاتمة:

ماء وھي جدیرة بالدراسة والبیان، لأبي تمام مواقف نقدیة لا تقل شأنًا عن نقد القد  
إذ یبدو أنّھ قد حمل على كاھلھ مشروعًا ضخمًا  تجلىّ في اختیاراتھ  ودیوانھ 

یُعدّ ظاھرةً شعریة ونقدیة في التراث العربي قدیمًا وحدیثًا، الشعري بوضوح، ف
وصاحبَ مذھبٍ شعريٍّ لھ خصائصُھ وممیّزاتھ وأدواتھ الإجرائیة، إضافةً إلى كتبھ 

لمعروفة بالاختیار ممّا یستدعي أن تكون دراسة فكر ھذا الرجل بحجم معطیات ا
 مذھبھ الفكري والفنّي.

 
 :الإحالات

 
ا وجدناه في المقاطع الأخیرة من جل قصائد أبي تمام  في مدحیاتھ، وذاك أنّھ یُنھي ھذا الكلام خلاصة م -1

وغریبھ وعُذریّھ، التمس  هجلھّا بإبراز بعض السمات الجمالیة التي امتاز بھا شعرُه، مع الكشف عن جدید
الأسمر، بعضھا في:  شرح دیوان أبي تمام، الخطیب التبریزي، قدّم لھ ووضع ھوامشھ وفھارسھ: راجي 
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 وما1/110، 1/374، 1/313)، الصفحات: م2007-ھـ1427المجلد الأول، بیروت، دار الكتاب العربي، ط(

 .1/141 وما بعدھا، 2/167، 1/383وما بعدھا،  1/204، 1/58، 2/213بعدھا، 
)، م1999(2مكتبة مدبولي ، الط، القاھرةفلسفة الجمال ودور العقل في الإبداع الفني، مصطفى عبده،  -2

، ثقافة الشاعر حصّلھا من جرّاء تلقّیھ، فھو أثناء إبداعھ یسترجع ما تلقاّه من معارف ویوظّفھ توظیفًا 20ص
 آنیًا، لذلك أطلقنا علیھ اسم الفنان المتلقي في آن معًا.

 علي في اللسان: وأبدعتُ الشّيءَ: اخترعتُھُ لا على مثال،  انظر لسان العرب، ابن منظور، تحقیق: عبد الله -3
 .230-4/229 "بَدَعَ"الكبیر، محمد أحمد حسب الله، وھاشم محمد الشاذلي، مصر، دار امعارف، 

استشھد الزمخشري في كشافھ ببت لأبي تمام، ثمّ قال: "وھو وإنْ كان محدثًا لا یُستشھدُ بشعره في اللغة،  -4
لى قول العلماء: والدّلیلُ علیھ بیتُ فھو من علماء العربیة، فاجعل ما یقولھ بمنزلةِ ما یرویھ، ألا ترى إ

وغوامض التنزیل وعیون  الكشّاف عن حقائق  :الحماسة، فیقتنعون بذلك لوثوقھم بروایتھ وإتقانھ"، انظر
تحقیق وتعلیق ودراسة الشیخ: عادل أحمد  ر الزمخشري،أبو القاسم محمود بن عم، الأقاویل ووجوه التأویل

ك في تحقیقھ:الأستاذ الدكتور فتحي عبد الرحمن وأحمد حجازي، وعلي محمد عوض، شار عبد الموجود،
وَإِذَا أظَْلَمَ عَلیَْھِمْ قَامُوا" " :. والآیة ھي قولھ تعالى208-1/207م) 1998-ه1418(1مكتبة العبیكان الط

 .20البقرة:
ب دراسة وتحقیق:حسین محمد نقشة، بیروت، دار الغر، أبو العلاء المعري، شرح دیوان الحماسة 5

 .1/6م).1991 -ھـ1411الإسلامي، ط(
تحقیق: عبد السلام ھارون وأحمد أمین، بیروت ، دار الجیل ،  ، أبو علي المرزوقي،شرح دیوان الحماسة -6

 .1/3) (مقدّمة أحمد أمین م).1991-ھـ1411(1الط
ص م).2006(1ط، بیروت ، دار الشروق للنشر والتوزیع، الإحسان عباستاریخ النقد الأدبي عند العرب،  -7

 .60-57ص
من خلال البحث في تعریف الإبداع بمعناه الاصطلاحي تبیّن أنّ للأخیر ما  یكاد یصل إلى مائة تعریف،  -8

وھو في الحقیقة عددٌ مستوحى من تنوّع توجّھات المبدعین واختلافاتھا، فللشاعر تعریفھ، وقل ذلك في الباحث 
لرسام.. إلاّ أنّنا وجدنا عبد اللطیف محمد خلیفة قد حاول محاولة والموسیقي والناقد والتربوي والفیلسوف وا

التعریفات التي ترتكز على الإنتاج الإبداعي،  جادّة في جمع كل ھذه التعریفات في ضوء أربعة أنواع من بینھا
طلبّات أساسیة: إنّا یفي بثلاثة متومن أبرز ممثّلي ھذا الاتجاه ماكینون، الذي یرى أنّ الإنتاج  الإبداعي الجیّد 

، دار غریب عبد اللطیف محمد خلیفة، القاھرة ،الحدس والإبداعانظر:  …الجدّة والملائمة وإمكانیة التّطویر
 .35ص  للطباعة والنّشر والتّوزیع،

تحقیق : إحسان ابن خلكّان، وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان،  انظر حكایتھ مع أبي سعید في ترجمتھ : - 9
 .2/21دار صادر ، ، بیروت  عبّاس،

 ، وفیھ: حَلَفْتَ إنْ لم ...البیت.2/373شرح التبریزي  10
 :من بیتوأكملتُ ال.37ص  م)1990-ھـ1410(1بن المعتز، دار الجیل، الطاالبدیع: أبو العباس عبد الله  - 11

: محمد محي الدین العمدة في محاسن الشعر وآدابھ ونقده، لابن رشیق القیرواني، حققھ وفصلھ وعلق حواشیھ
، وفیھ شرح للاستطراد، قال:" وھو أن یُرى الشاعر  2/39م)1981-ھـ1301(5عبد الحمید، دار الجیل، الط

وعثمان  ،2/40أنّھ في وصف شيءٍ وھو إنّما یُرید غیرَه، فإن قطع أو رجع إلى ما كان فیھ فذلك استطرادًا.." 
البحتري، علي عبید الله الشیرازي، نسخة مشكولة بخطھ، دیوان  في العمدة ھو ابن إدریس الشّامي، ویُنظر

 .1/4ھـ)، 1300(1قسطنطینیة، مطبعة الجوائب،  الط
 .08ُ◌نظر من ھذا البحث ھامش رقم  -ت 12
 36صالبدیع   انظر: یقول ابن المعتز:" وأوّل من ابتكره السّموأل، وأوّل من سمّاه استطرادًا أبو تمّام"  -13

موأل بن غریض بن عادیاء الأزدي، شاعر جاھلي حكیم، من سكان خیبر، وھو الذي وھو الس وما بعدھا، 
الأعلام:"قاموس  قبل الھجرة، 65سنةتُنسب إلیھ قصّة الوفاء مع امرئ القیس الشاعر، وفیھ المثل، توفي نحو 
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رِكْلي،  بیروت،  دار تراجم" لأشھر الرجال والنساء من العرب والمستعربین والمستشرقین"، خیر الدین الزِّ

 .3/140 )،1980(5العلم للملایین، الط
قال ابن رشیق:"..فإن قطَعَ أو رجَعَ إلى ما كان فیھ فذلك استطراد، وإن تمادى فذلك الخروج، وأكثرُ  - 14

تحت تسمیة  ، وذكره ابن المعتز2/39القیرواني، العمدة  ،النّاس یُسمّي الجمیع استطرادًا والصّوابُ ما بیّنتُھ.."
 .155ص ، ابن المعتزالبدیع: ن الخروج"، یُنظر"حس

المقصود ب"الفكرة" ھنا ھو قول أبي تمام لمن سألھَ: لماذا لا تقول ما یُفھم؟، " وأنتَ لماذا لا تفھم ما   -15
 ".یُقال؟

 240ص، ، شوقي ضیف، مصر، دار المعارفالفن ومذاھبھ  -16
 60صإحسان عباس،  ،تاریخ النقد الأدبي عند العرب  - 17
 .2/325شرح دیوان أبي تمام، التبریزي،  - 18
، ویقول إحسان عباس في ھذا 78صمصطفى عبده، فلسفة الجمال ودور العقل في الإبداع الفني، - 19

الصدد:" ویتّضح لنا أن نقول إنّ أبا تمام كان یُمثل مشكلة فنیة لدى ابن المعتز .."، انظر تاریخ النقد الأدبي 
ت: والذي نستخلصھ من ھذا أنّ ابن المعتز كان قارئًا جیّدًا أبدع فكریًا لمّا أثار ، قل108صعند العرب 

 مشكلات أبي تمام الفنیة في عقلھ، وأبدع تطبیقیًا حین ألفّ كتابھ "البدیع"، فسیّئة أبي تمام حسنةُ ابن المعتز.
ة، دار المعارف،  القاھر مصطفى سویف، الأسس النفسیة في الإبداع الفني (في الشعر خاصة)، - 20

 .45ص.4الط
 .81صفلسفة الجمال ودور العقل في الإبداع الفني،  -  21
ھو بشر بن المعتمر الھلالي البغدادي ، أبو سھل، فقیھ معتزلي مناظر، من أھل الكوفة، كان معتزلةُ بغداد  --22

نھا قصیدة في أربعین ألف بیت ردّ من مستجیبیھ، تُنسبُ إلیھ طائفة البِشْریةِ منھم، لھ مصنّفات في الاعتزال  م
، وأما صحیفتھ فمن أنفس ما في 2/55، الأعلام، الزركلي، ھـ210سنةفیھا على جمیع المخالفین، توفي ببغداد 

: تحقیق الجاحظ،  بحر بن عمرو عثمان وأب، والتبیین البیانفي:  -یرحمك الله–خزانتنا الأدبیة فالتمسھا 
 .87-1/85)، 1968 (1الط، صعب ردا ، بیروت، عطوي فوزي المحامي

 .115-1/114العمدة، ابن رشیق القیرواني  - 23
، ومنھج الدراسة مستوحى من دراسة الدكتور حسن البندارى ھذه العناوین من قراءاتنا في الوصیة - 24

القاھرة، لوصیة بشر بن المعتمر فانظره في كتابھ: الصنعة الفنیة في التراث النقدي، مركز الحضارة العربیة، 
 .21-19ص، ص )م2000( 1الط
دار الكتب ، شرح وتحقیق: عباس عبد الساتر، مراجعة: نعیم زرزور، بیروت ابن طباطبا،  الشعر، عیار --25

 .12ص، )م1982-ھـ1402(1العلمیة، الط
ابن   ، وأمّا تخصیص الإبداع بوقت السحر ففیھ  یقول24صفلسفة الجمال ودور العقل في الإبداع الفني،  - 26

رشیق:"فلیسَ بِمُقفلٍ بحارَ الخواطر مثلُ مباكرة العمل بالأسحار عند الھبوب من النوم، لكون النّفسِ مجتمعةً  
ھا في أسباب اللھو أو المعیشة أو غیر ذلك ممّا یعیبُھا... ولأنّ السّحرَ ألطفُ ھواءً وأرقُّ نسیمًا  لم یتفرّق حسُّ

 .1/208السحر أحسن لمن أراد أن یصنع.." العمدة، وأعدلُ میزانًا من اللیل والنھار.. ف
، ویرى المؤلف أنّ الشاعر یتعرّض في ھذه الحالة إلى 65صفلسفة الجمال ودور العقل في الإبداع الفني  - 27

موجة جارفة تحمل كل ما ھو طیّب ورديء في آن واحد، فیتم اختیار الأصلح بفضل قوّة الشاعر النافذة التي 
 .33نظر ص تسمّى الذوق، ت

  ، وفیھ: قانیتَ: خَلَطت، والمقاناة : المخالطة.2/8 ،شرح دیوان أبي تمام -  28
 .1/209العمدة،  -  29
 .46صالأسس النفسیة في الإبداع الفني (في الشعر خاصة)، نقلا من كتاب:  - 30
  م)1995-ھـ1416(1الط، عبد العلي الجسماني، الدار العربیة للعلوم، سیكولوجیة الإبداع في الحیاة -  31

 .وما بعدھا 15ص
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قال:" أمّا أنا فلم أرَ قطّ أمثل طریقة في البلاغة من الكتّاب، فإنّھم قد التمسوا من الألفاظ ما لم یكن  - 32

  .1/86البیان والتبیین،    متوعّرًا وحشیًا، ولا ساقطًا سوقیًا.."
 .1/71نفسھ المصدر  -  -33
 .1/64نفسھ لمصدر  - 34
 .1/92  نفسھالمصدر  - 35
:" ...أعني أن شّعره الذي أثار دھشة النقاد بطریقتھ غیر المألوفة لا یتّفقُ مع یقول عبد الله حمد المحارب - 36

اختیاراتھ، وقد أثار ھذا نظر العلماء وأولھم أبو بكر الصولي فقال: حضرنا مع أبي تمام وھو ینتخبُ أشعار 
یینة المطبوع، الذي یھجو بھ خالد، فنظر فیھ، ورمى بھ وقال: ھذا كلھّ المحدثین فمرّ بشعر محمد بن أبي ع

مختار ، قلت: وھذا أوّل دلیل على علم أبي تمام بالشعر لأنّ ابن أبي عیینة أبعد الناس شبھًا بھ، وذلك بأنّھ 
عبد الله حمد "، الموازنة بین شعر أبي تمام والبحتري، الحسن بن بشر الآمدي، دراسة و تحقیق: یتكلمّ بطبعھ

 .3/51)، م1990-ھـ1410(1المحارب،  القاھرة، مكتبة الخانجي، الط
 .1/13شرح دیوان الحماسة، المرزوقي،  -   37
یرى أدونیس أنّ النقد العربي القدیم أفسدَ بحث الشعریة أساسًا، لأنّھ لم ینتقد الشعر في ذاتھ بقدر ما كان  - 38

اعیة الأخلاقیة، فقد كان الوعي النقدي الشعري وعیًا وظیفیًا، أكثر ممّا كان نقدًا لھ في علاقتھ الوظیفیة الاجتم
ترتبط بالمفھوم أو بالنظرة  رقابةوعیًا شعریًا، والذي أراده أدونیس  بكلمة الخضوع للمعیار ھو إیمانھ بوجود 

عمود الشعر وترفض  إلى الشعر، والتي تُسیطر علیھا المسلمّات الخلیلیة، والرقابة اللغویة التي تؤكد على
 .48ص ، الحدس والإبداع: محمد خلیفة عبد اللطّیف :اللغة المجازیة، أنظر

ببغداد، سجلت اسمھا في مقدّمة مجدّدي الشعر بقصیدتھا  م1923نازك صادق الملائكة، ولدت سنة  - 39
منذ الأربعینات :" شقتّْ م1996، جاء في قرار منحھا جائزة البابطین عام 1947عامالشھیرة "الكولیرا" 

للشعر العربي مسارات جدیدة مبتكرة، وفتحت للأجیال من بعدھا بابًا واسعًا للإبداع دفعتْ بأجیال الشعراء إلى 
زروقة  ،حركة شعراء العالم ترثي نازك الملائكة  كتابة دیوان من الشعر الجدید یُضاف إلى دیوان العرب.."، 

، ھـ1428جمادى الآخرة  13، 2007یونیو 28، 1756العددصحیفة "فضاءات الوسط" البحرینیة، یوسف، 
 .6ص

، م1957، ثم"قرارة الموجة"م1949، ثم"شظایا ورماد" 1947سنةصدر دیوانھا الأول "عاشقة اللیل"  - 40
، كما صدرت لھا بالقاھرة مجموعة قصصیة م1970، و"یغیّر ألوانھ البحر" 1968و"شجرة القمر" 

، و:"بسیكولوجیة م1962قمّة"، ومن بین دراساتھا الأدبیة:"قضایا الشعر الحدیث"عنوانھا:"الشمس التي وراء ال
 .6الشعر" في السنة نفسھا، أنظر المرجع السابق ص

عبد الله أحمد المھنّا، مجلة عالم الفكر،   ،الحداثة وبعض العناصر المحدثة في القصیدة العربیة المعاصرة - 41
 وما بعدھا. 596ص  .م1998دیسمبر -نوفمبر-، أكتوبر3، العدد19المجلدّ

 .599نفسھ ص  المرجع  - 42
 .596نفسھ ص المرجع  - 43
جابر عصفور، بیروت، المركز الثقافي  الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، -   44

 .123ص )، م1992(3العربي، الط
بین  الموازنة : یُنظر،  ر الوقوف على الدیارخصّص الآمدي  لھ في الموازنة ما جاء في ابتداءاتھ بذك - 45

  ،4شعر أبي تمام والبحتري، الحسن بن بشر الآمدي، تحقیق أحمد صقر، مصر،  دار المعارف ، الط
1/430-431. 
 .ھذه محضُ احتمالات حاولنا استخلاصھا - 46
 مدة والنقد مُتغیّر مع العصر.: البلاغة قواعد ثابتة جاما یليإذا اعتبرنا أنّ الفرق بین البلاغة والنقد  47
 البلاغة اصطلاح والنقد طُرُق وأسالیب.  – 

 البلاغة موضوعیة والنقد ذاتي.  –
 البلاغة یغلب علیھا المنطق والنقد في أغلبھ یُلوّنھ الفن. –
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 ھي اكتساب المھارة العملیة في الإنتاج وغایة النقد ھي إدراك الجیّد من الرّديء. غایة البلاغة –
بلاغة نظریة لأنھا تشریع وتقنین والنقد تاریخیًا عملي لأنّھ تطبیق. أنظر: البلاغة والنقد بین التاریخ ال –

 وما بعدھا. 167ص  الإسكندریة، جامعة عین شمس،، محمد الصاوي الجویني، والفن
 .3/33  الموازنة ، الآمدي - 48


